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يا، عانى الشعب السوري من حالة كبت ممتدة وقاهرة، خلال  عامًا من حكم عائلة الأسد لسور
منعوا خلالها حتى من التعبير اللفظي والكتابة، ولم يعبروا عن أحلامهم وآلامهم وآمالهم لأن عاقبة
ية وانعتق الكلام وتفجر ذلك كانت لتكون الموت أو الغياب وراء القضبان، إلى أن جاءت الثورة السور
يـة في مـارس/آذار شرارةً لانـدلاع الإبـداع والفـن مـن مكـامنه والتعـبير الإبـداع، فكـانت الانتفاضـة السور

عنه بوسائله الصحيحة التي كانت ممنوعةً في زمن الجلادين حافظ وبشار الأسد.

فأعطت الثورة السورية مساحةً واسعةً من الإبداع، وعوضت بعضًا من جفاف السنوات السابقة،
وأعطـى مـا رسـمته هـذه الانتفاضـة في ذاكـرة الإبـداع للثـورات في دول العـالم، صورةً عظيمـة عـن الكـم
يتــه، إلا أنــه كــان لزامًــا وواجبًــا بعــد كــل الهائــل لما يســتطيع الإنســان الســوري فعلــه عنــدما يحظــى بحر
هذا، توثيق مرئي ومسموع ومكتوب لما حدث خلال السنوات الماضية، وذلك لبناء رواية صادقة عن

الثورة وحقيقتها بلسان وصورة أصحابها الحقيقيين.

يـة وما تحتـويه مـن فـن مـرئي ير عـن الـذاكرة الإبداعيـة للثـورة السور نفـرد في “نـون بوسـت” عـدّة تقـار
ومســموع ومكتــوب وفنــون الجرافيــتي والنحــت، مــع تســليط الضــوء علــى أهــم الأعمــال الــتي توثــق
للسـنوات الماضيـة، وكنّـا قـد أفردنـا حـوارًا مـع سـنا يـازجي مؤسـسة الموقـع التـوثيقي للـذاكرة الإبداعيـة
ية، ذكرت فيه أهمية كتابة تاريخ الثورة كوثيقة تاريخية شاهدة على الثورة وما نتج عنها. للثورة السور
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ية منحت الكتاب والأدباء دافعًا كبيرًا للتعبير والكتابة، كما أنها صنعت كتّابًا جددًا أنجزوا الثورة السور
أعمــال لاقــت نجاحًــا بــاهرًا، وتنــوعت أعمــالهم بين الروايــة والقصــة والتحليلات السياســية والمــذكرات

والشعر.

ير، نلقي نظرة على عدد من أبرز تلك المؤلفات التي وإن كان مؤلفوها لا يزعمون أنها وفي هذا التقر
توثق الثورة كسردية وحيدة، إلا أن بمجملها مع بقية المرويات من وجهة نظر الثائرين تمثّل صورة

يتها أو حتى تعثرها. متكاملها عن أحداثها ومعطياتها وظروف انطلاقها واستمرار

إثبات أحقيتنا
“روايــات الشعــوب لقصصــها لا تخــدم فقــط التــاريخ وإنمــا لهــا أثــر مبــاشر علــى واقعنــا وتحــدياته لأن
الإنسـان يـرى نفسـه كقصـة ويفهـم نفسـه مـن خلالهـا ويـرى مـوقعه مـن هـذا العـالم”، علـى مـا تقـول
الباحثة الأنثروبولوجية خولة طمليه، في حديث لنون بوست، وترى أنه “يحيط الإنسان نفسه برواية
يتشـارك فيهـا مـع روايـات الإنسانيـة، فهنـاك قصـص للمظلـومين وقصـص للثـائرين وقصـص أخـرى

تستلهم خيال الشعوب وتقدم لهم معاني الإنسانية”.

وتشير إلى أن “تحدي الشعوب لا يكمن فقط في نقل الواقع وإنما في تأويله أيضًا، إذ يقوم التأويل
بإعـادة تقـديم الحـدث وإيجـاد معـنى لـه. لذلـك تتصـل الروايـة بـالحرب وتحـدي صـاحب السـلطة في

روايته التي يحاول فرضها على الشعوب”، وتشير طمليه أن فكرة التأويل تحدٍ صعب.

وتوضح طمليه أن الأنثروبولوجيا تحوي شواهد متعددة عن استغلال تأويلات خاطئة عن قصص
الشعوب لصالح المشروع الاستعماري. وتؤكد “تلك الشواهد أن الرواية هي الأداة المفضلة للتحكم
بالشعوب واستخدامها كتبرير لأفعال الظلم والقسوة”، أما عندما “ننقل روايتنا عن طريق الفن أو

الأدب فإننا نخلق أنفسنا من جديد معلنين أننا ما زلنا هنا”.

كثر رمزية مع الحروب والأزمات حتى وعودًا إلى الباحثة خولة طمليه التي تقول: “تصبح القصص أ
تتحول بعضها إلى أساطير، أساطير لا بمعنى الخيال ولكن قصص تربط الإنسان بوجوده وتشبكه مع

الواقع وتقدم له إجابات وتصورات عن هذا العالم”.



ية: الآن، دعونا نتعرف على أهم كتب الثورة السور

“عطب الذات” 
يـة وسرديتهـا، خلـع برهـان غليـون المعـارض في هـذا الكتـاب الـذي مثّـل ثـورة في كتـب الانتفاضـة السور
السوري العتيق كل المجاملات السياسية وأعطى في سرده نظرة شاملة لكل الأجسام السياسية في
الثــورة والعلاقــة بين الكيانــات والمؤســسات بســلبياتها، فيمــا قيّــم مــن منظــوره الشخصي بعــض مــن
شــاركوا في العمــل الســياسي ضمــن منظومــة المعارضــة، وبنى الكتــاب في قســمه الأول علــى المــذكرات
ــــه السياســــية ــــاولاً ذاكرت ــــة، متن ي ــــر شخصــــيات المعارضــــة السور ــــون مــــن أشه الشخصــــية، فغلي

والأكاديمية ومتحدثًا عن مشاركته في ربيع دمشق وأحداثه.

ية، أما في جزء من أجزاء الكتاب، فيتكلم غليون عن التدخل الخارجي بمسار الكيانات والفصائل الثور
فيما يسرد الكاتب “وقائع ثورة لم تكتمل”، ويقول الباحث السوري أحمد أبازيد عن الكتاب: “ينبغي
يــة وأداء المعارضــة السياســية، الــتي كــان برهــان أحــد تصــنيف الكتــاب ضمــن مراجعــات الثــورة السور

قياداتها وتحمّل مسؤولية تمثيلها في واحدة من أهم مراحلها”.
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إلا أن الكتاب حاله كحال باقي الأشياء في الثورة لم يجد اتفاقًا من المكونات المعارضة بشأن فحوى ما
جاء فيه، وفي رده على غليون كتب المعارض السوري فايز سارة ردًا تناول فيه كلام الكاتب عن الدور
الســلبي للمثقفين وتحميلهــم فشــل “المجلــس الــوطني”، قــائلاً: “لكــن وللحــق فــإن المســؤولية الأولى
هي مسؤولية الرئيس الذي لم يضع رؤية سياسة واضحة لمسار المجلس تحدد سياساته وأهدافه، ولم
كــــــــثر تناســــــــبًا مع الحاجــــــــة، واكتفــــــــى بالشعــــــــارات، وفي الممارســــــــة كــــــــان يتبن ســــــــياسات أ

متفردًا وحذرًا ومتوجسًا حتى مع الأقربين”.

“وثار الياسمين”
تورد الكاتبة إيمان محمد خواطرها التي جالت برأسها وحكاياتها التي حصلت معها في مدينة الوعر في
حمص عاصمة الثورة أيام حصارها، وتتحدث محمد بلسان كل سوري عاش حالة الحصار التي فرضها
جيـش الأسـد علـى المنـاطق لإخضاعهـا، وتخـاطب الثـورة وأهلهـا، فيمـا كـان عنـوان الكتـاب يـدل علـى
يــا، وتقــول محمد في مقدمــة الكتــاب: “لذلــك عنــدما يثــور الشعــب فــإن حالــة مــن العاطفــة تجــاه سور
يتـه، وهـو الـذي اعتـاد دائمًـا علـى كسر القيـود، فلا السـجان قـادر أن الياسـمين يعلـن ثـورته، لينـال حر

ينال من طهره، ولا الجلاد متمكن من هزيمته”.
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“أيام في بابا عمرو”
يـة، خصوصًـا أنهـا بنيـت علـى أحـداث مدينـة بابـا تعتـبر هـذه الروايـة مـن أول مـا كُتـب في الثـورة السور
عمــرو صاحبــة المعــارك الأولى بين الجيــش الحــر وجيــش النظــام، ويــروي الأديــب الســوري عبــد الله
مكســور في مؤلفــه، قصــةً لشــاب يــأتي مــن المهجــر بعــد انــدلاع الثــورة ليوثــق بكــاميرته مــا يحــدث،

ويستعرض المكسور من خلال حروفه ما يقوم به النظام وشبيحته من اعتقال وقتل.

 

يبدأ المكسور روايته بأن الكتابة للأوطان “مهمة قاتلة” ثم يسير بطرقات معبدة تارة ومتعرجة تارة
أخرى، لتبدأ الأحداث بعودته إلى بلاد كل من فيها يريد الخروج منها، ويرى البعض أن “أيام في بابا
عمــرو ليســت روايــةً توثيقيــةً لتفاصــيل حــدثت مــع صاحبهــا، بل حكايــة الجــ الســوري الــذي لم يعــد

يخفى على أحد، الج المستمر لأكثر من عامين ولم يندمل”.

“مدن اليمام”
من خلال قصة اعتقال ولدها، خطت الكاتبة ابتسام تريسي روايتها التي توثق فيها القمع الأسدي
يــا، وتجــري تــريسي مقاربــة بين مــا فعلــه حــافظ الأســد مــن إجــرام في  ومــا يفعلــه ابنــه لسور
بشار مع الشعب السوري من أساليب قمع وتعذيب، موضحةً أن العقلية البعثية والأسدية واحدة

ولم تختلف، فأبوها كان معتقلاً في عهد الأسد الأب ليعتقل الأسد الابن ولدها.
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تسـتند الكاتبـة في رصـدها لمـا يجـري مـن قمـع للبلاد في فـترة كتابتهـا للروايـة، علـى صـديق لهـا اسـمته
“حنظلة”، روي حنظلة للكاتبـة قصـصًا كثيرة عـبر وسائـل التواصـل الاجتمـاعي، كمـا تتكلـم عـن إعلام

النظام وكيفية تعاطيه مع أحداث الثورة، وكيف اخترع قصصًا وهميةً وألصقها بنقاء الثورة.

 

يا الثورة اليتيمة” “سور
ية، فيما يوجه يا الثورة اليتيمة، أحداثًا في الثورة السور ياد ماجد في كتابه سور يوثق الكاتب اللبناني ز
نقدًا عنيفًا للنظام السوري وحلفائه، كما أنه يساند ضحايا النظام بقلمه، ومن الأفكار التي يوردها في
كتابه، فكرة تماهي السوريين في الموت من جهة والاحتفاء به كدلالة على استمرار الثورة والتصميم
على اقتلاع عائلة الأسد من جهة أخرى، إذ لم يعد لكلّ ميت جنازة تردّد فيها خصاله، حيث يقول
الكـاتب “إذ كيـف لمئـة شخـص أردتهـم السـكاكين أو البراميـل المتفجـرة في ساعـات معـدودة أن يحتفـى

بهم واحدًا واحدًا في حين أنهم تماهوا وتوحّدوا في ساحة الموت وميعاده”.

“ديوان المنفى”
يــة، ولعــل الشــاعر أنــس الــدغيم حــضر الشعــر عنــد عــدد مــن الســوريين في روايتهــم للثــورة السور
كـان أقربهم للواقـع وأبرزهـم في توصـيف الحالـة ونظـم الأبيـات للثـورة وأهلهـا. أطلق الـدغيم ديـوان
المنفــى في تركيــا، وغاص الشــاعر بالقضايــا الاجتماعيــة والإنسانيــة المعــبرة عــن همــوم الســوريين، لكــن
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يـة قصـيدة المنفى طغـت علـى البـاقي حـتى سـمي بها ديـوانه، يقـول الـدغيم عـن ديـوانه: “الثـورة السور
فتحت بابًا لمخزون تصويري هائل للشعراء في أمور لم يجربوها مشاهدة ولا معاينة ولا حتى في الكلام،

فأصبح الشاعر يكتب وهو حر، وهذا مختلف عن كتابته وهو حبيس كلماته وحساباته”.

 

“حالات حرجة”
ربما يحمل هذا الكتاب خصوصيةً عالية، كون مؤلفه هو “هادي العبد الله”، الصيدلاني الذي تحوّل
ية على الإطلاق وأحد أيقوناتها ووجوهها البارزة والذي كان حاضرًا في إلى أشهر إعلاميي الثورة السور
أغلب الجبهات وأسخنها، الفتى الذي عرفناه صوتًا باكيًا من حمص التي شهدت حربًا شعواء من
نظام الأسد، يتكلم الناشط والصحفي السوري عن سرديته من قبل الثورة حتى هذه الأيام، يتكلم

عن المظاهرات والمعارك والحالات الزاخمة التي مرت في شريط مشاهداته.

سرد هادي قصصه مع رفاقه الشهداء، بدءًا بمصوره الأول طراّد الزهوري، ثم مصوره الثاني خالد
العيسى، إضافـة إلى رائـد فـارس وحمـود جنيـد، وكلهـم أدركتهـم يـد المـوت، يقـول هـادي إن عـددًا مـن
أصدقائه ومعارفه طلبوا منه أن يدون اليوميات التي عاشها منذ بداية الثورة، لكن الأمر كان صعبًا
نوعًا ما لأنه عاش حصار حمص في البدايات ومعارك القصير القاسية والقلمون وريف دمشق، ولم

يًا. يكن متفرغًا لكتابة اليوميات لا نفسيًا ولا فكر

كثر من مدونة في رثاء صديقه الشهيد خالد ويشير العبد الله إلى أن فكرة كتابه ولدت بعد أن كتب أ
كتـب كـل شيء عشته”، وأشـار إلى أن صـديقه المحـرر جـود العيسى، وكـان كمـا قـال “مـن الصـعب أن أ
ية على أن يتولى جود مسؤولية اقترح عليه أن يكتب كل ما مر به من مشاهدات على الثورة السور

https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2018/8/11/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2019/10/26/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A


تحرير هذا الكتاب الذي لا يحمل صورًا أدبية بقدر ما يقص من سير وشواهد من أيام الثورة.

 

يــة، فــالحق أن هنــاك عــشرات ليســت هــذه الكتــب هــي كــل مــا صــدر مــن مؤلفــات عــن الثــورة السور
الكتب التي نشرها سوريون ومتابعون عرب وأجانب عن ثورة الشعب السوري، وقد اخترنا منها هذه
الكتب التي رأينا أن كل واحد منها يغطي جانبًا من الثورة، وما تزال الثورة وأحداثها تعجّ بما يجب أن

يُوثقّ ويكتب عنه.
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